— ray — 


3UI الباب‎ 


الفصل الاول 
عهد الدراسة 
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قكرة السقر للرراسة . قذرلى » ol ge capt Od ae‏ الثورة العرابية » وبعد ان 
عادت السكينة إلى البلاد واستقرت الآمور فى Meld‏ ان أترك الحياة العملية حيّنا وان 
أعود الى حياة التحصيل والدرس مرة أخرى 

فقد كنتيا قذمت من ضمن موظن القلم الأفر جى بالعية النية» وكنت Mim‏ 
فى الرابعة والعشرين ؛ وكان رئيسنا المباشر مسيو أودان » وكان عملنا تبييض الرسائل 
الفرنسية الصادرة من الديوان واثباتها فى دفائر الصادر . قضينا فى هذا العمل بضعة 
أعوام دون أن ترق » وطلبنا مراراً أن يعبد الينا بتلخيص الرسائل الواردة فكان مسيو 
اودان ee bb, Ad Le oh‏ . فسعينا لدى جودار باشا رئيس القلم الافرنجى أولاء 
شم لدی خلفه دومرتینو باشا . ولکن مسیو اودان کان بقاوم سعینا Vb ez, Ul‏ 
لا نستطيع القيام dh,‏ ا کته 

فليا يسنا من تحقيق رغبتنا اتفقنا فما| ييننا على أن نعك أنفسنا لعمل d Jal‏ 
نصقل كفاياتنا من طريق آخر هو ij‏ السفر الى فرنسا واستئناف الدراسة فيا ء 
jal ot,‏ بالسعى لتحقيق هذه الحاولة . فوافقنى على هذه الفكرة الزميل مسو 
)9( 

de,‏ ذلك رجو دومرتينو باشا أن يتوسط لدى الجناب الخديوى ليأذن لى بالسفر 


* 
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> كي أنمكن من اجادة اللثة الفرقسية , واستطيع عند عودتى أن ن أقوم بعمل أفضل من 
نسخ الرسائل . وکان ذلك سنة ۸۸4+ el GU Lan ex i‏ ولكنه ارجأ 
oth‏ بيب اتتشار eu dfe, ee ds CUOI) AU‏ 
الخطوة do‏ - 


مفری dit‏ باریسی موف وائ يولية هنة 1785 رجوت دومرتينو باشا ان 
ibas 5f‏ من أجلى لدى الخديو ففعل ٠‏ وقابلت سموه على أثر ذلك فقاللى : ل 
y‏ لقد أذنت لك ف الذهاب إلى فرنسا rd lass doy Wiles desi‏ 
إلرمين » فقبلت يده ودعوت له | 0 . 

.ثم طلبت من Ola gh ge‏ ا Lu punt Zp‏ 
المرتبات على أن Gi day‏ اعتدت أن افعل بالفسبة مرتب دومرتينو AML‏ 
سفرة . فوعد' بتحقيق هذا الرجاء 


| سافرت فی et d ١‏ مع رئیسی دومرتینو باشا, ly‏ وقد Mj‏ 


ف نابل وواضلت سفرى إلى مرسيليا ومنها أخذت القطار إلى باريس  .‏ وعند وصولى 
ركت عربة d]‏ فندق كنت احتفظ بعنوانه ` 

وقد لاحظت ان الاحاء القرية af MED dua d‏ 
اتصورعن هذه ds‏ فكدت ارتاب فيا كنت أسمعه وأقرؤه عنها عنهاء ولكنى ما كدت 
34 إلي شارع الآويرا حتى UE‏ زوعتها وعظمتها ولا سما دار ua‏ 
ü Lud‏ 

فليا.وصلت إلى الفندق الذى كان صاجبه موظفاً سابقاً بنظارة all Ju‏ 2 

رحب ب فى كل الترحيب ley pt e‏ فى العناية m‏ 

وبي انتظر وصول راتئ فى أوائل أغسطسء إذا مخطاب من مسيق dj‏ 2 يعدن 
فيه من عدم ارساله لآانه. لا ينتطيع أن يسم بخاى بالنيابة عنى على كش ف المرتبات» 
بخوفاً من أن تقف أظارة المالية على غنابى فيُسأل عن ذلك ٠.‏ ولكن الواقع أن المالية 
ل يكن لجا يومئذ شأن بموظنى المعية السنية .. غير انتى أحنسست أن غرضه .من ذلك 
تقصير مدة اقامتى فاضطررت إلى طلب اجازة رسمية ثلاثة أشبر ونصف» وتملكنى 
lls Cay‏ شىء من الكدر. .` ^ 


. 
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وفى هذه الاثناء كنت أفكر فى اختبار نوع الدر راسة الذى od eam y. uà‏ 
وقع فى يدى بر نامج Reena‏ فوافقتنى Mene ah ge‏ 
هذه الطريق 

وكان على Ub‏ ذو الفقار ( كير التشريفات ) قد زودتى عند سفرى برسالة إلى 
رئيس البعثة المسيو مز'ص . فقصدته - وكات رجلا طويل القامة مبيب الطلعة ‏ 
وقدمت إليه الرسالة وأنأته بعزى على الالتحاق بمدرسة العلوم السياسية. فاشار على 
إأناتلق دزؤساً فى اللغة الفرنسية والتارعخ» إذ لا استطيع بدونهما السير فىهذه الدراسة . 
ie Gul,‏ إلى طالبة بمدرسة اللغات الشرقية تدعى ese, « a JU LIS‏ 
as‏ الفرنسيةلبعض الطلبة الشرقبين . فاختيزتنى فألفتتى ضعيفاً واشارت عل بالكتب 
اللازمة ومضيت اتلق عنها الدرؤس الآولى . 

وكان من بين تلاميذها من المصريين عمد اقدى شاحكر الذى كان يسكن مع 
مصرئ آخر هو صالم افندى صبحى فتعرفت الهما وساعدق idi dioe‏ 
فى فندق قريب من المدرسة الى أزمعت الالتحاق بها 





SANS هع‎ 


"لعاف p zu, at‏ السياسي: . وأتفقت فى هذه الدراسة القبيدية تزهاء ثلاثة 
أشهر » وى أ كتوير سنة ١0‏ التحقت بمدرسة العلوم السياسية ء ولم أنقظععن تلق 
الدروس الخصوصة » وإعشت إلى مصر القس مد إجازتى بمقتضى شهادة عة » فدت 
لثلاثة أشبر أخرى . 
.0 وليست مدرمة العلوم السياسية ذات صبغة حكومية » بل هو معبد حر ذو مازلة 
سامية من حيث اليب العلبية . ol da‏ جماعة من لخول A‏ 
والاساتذة الاخصائيين 


أما الذراسة بهذ المعبدشتقسم إلىأربعة أقسام: الملل والمستعمرات_والادارىي 
والسياسى )١(‏ . وقد اخترت الآخير إذ من خريجيه يختار موظفو. السلك السيامى فى 
فرنسا ومنهم من يصل إلى مقاعد الوزارة 
| وكانت الحاضرات تلق بالفرنسية ولكن لضع فما اعتدت بادىء بدء أن ألخص 
ما يلق على e‏ 
لكى أراجعبا وأتفهمبا E‏ 

YY do‏ ينابر سنة aAA‏ سجلت أسمى فى جمعية طلبة مدرسة العلوم السياسية 
وأديت رمم الذخول والاشتراك السنوى . والجمعية بجلة شهرية تتناول مختاف 
الموضوعات السياسنية والمالية وغير ذلك . وتجتمع أعضاؤها مرتين كل شهر لللناقشة 
فها يعرض من الطلبة فى موضاعات شت . وقد شبدت الاجتماع الأول فى مساء .أول 
فبراير » وكانت دعوة إلى العشاء بقصد اجراء التعارف بين أعضاء اجمعية . PI‏ 
أربعين ومنهم بعض الاسائذة وسكرتيرالمعبد وكثير فن المتخرجين فيه .. وبعدالتعارف 
والطعام خطب السكرتير فث الطلبة على الاتحاد والنّآلف والعمل للنبوض بابجمعية 

ومضيت فی دراستی بنشاط وجزت أول امتحبان فرعى : وكتبت إلى دومرتينو 
tle enol bb‏ وأطلب مد الآجازة المرضية ثلاثة أشبر أخرى . فرد على مشجعاً 


)١(‏ كانت المواد التى تدرس e Ve‏ هى  :‏ التاريخ السياسى من سئة م54١‏ ألى سنة ۱۷۸۹ ومن 
عة ۱۷۸۹ إلى العصر الحالى . تاريخ أوريا المحاصر . المسألة الشرقية منذ سنة ٠٠٠٠‏ . 'الجغرافيا وخصائص 
الأجناس الحتلفة :. التجارة الخارجية والتشريع امرك والتشريع التجارى المقارن.. القانون الدولى العام والخاص 
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ob y's Lat‏ سمو الخديو صرح لى بالأجازة بنصف مرتب كا تقطضى بذاك لانحة 
#الأجازات. وكان ذلك فى4؟ مار سسنة 1885. Fels‏ لشدة حرصو Jo de‏ 
نى دراستى ولجأت الى الاقتصاد ما استطعت » ولبثت مشغول البال حيناً لذلك S‏ 
.حتى تسلمت فى ١١‏ ابريل كتاباً من مد زکی بك ( التثہ یفاتی اشا ( خرن فيه 
Sol.‏ قد صدر إلى المالية بالاستمرار فى صرف مرتى كاملا » باعتبار أَنى معينمن 
تقبل الخديو فى مبمة خارجية » وأن مرتى سيصرف إلى كله Wi, chsh. Go eed‏ 

«النبً c) OP,‏ ما كان يساورها من الاشتغال 


صحاف dol za‏ . وتقدمت لامتحان السنة الآ ولى فى 7٠‏ بونيه سنة 1/5 

say‏ بالتاريخ العام وأستاذه العلامة لروا وليو فسألنى فى الموضوعات الآنية: 

ow Gal (1)‏ حالة الصرب فى معاهدة سان ستفاتو وحالتها فى معاهدة برلين 

(؟) نظام الادارة الصربية فى عبد الدولة العمانية 

(v)‏ الجر وتقسيمما السياسى » دستورها وثاريخه 

)6( إلى أى جزء من اجزاء الامبراظورية كانت cime de ue‏ 

ينتمى ١‏ كثرية السكان؟ 

(ه) ما هی الاحراب فی ايطالا؟ 

P Jl,‏ بيجونو عن تقسم بولونيا 

jad] هذين الاستاذين دون‎ ae wks 
منه أمضيت الامتحان فى دروس الاستاذ البير سوريل » وكانت‎ Yew وق‌صباح‎ : 
un : AMI ole yo MG AL eoe Sae im p ae 

)١(‏ الشروط الكولبة لمماهدة فيللا فرنكا والدور الذى لمبته السا فى مشرو ع 
الو حدة الايطالة . وهل كانت ايطاليا حرة إلى حر الادرباتيك ؟ 

(y)‏ كيف حلت مسألة الدوقات الفساويين» وماذا كانت سياسة نابيون اثالك 
ole‏ هذه المسألة ؟ 

وبعد أن أجبت على كل هاته الاسئلة سألنى عما أذا كنت مسلياً أو مسب D PN‏ 
لى أحب ان أسأل a: Ste el gat‏ 
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الكثيرين من أهالى روما التابعين له إلى جيش البيومنت محاربة الفسا على رأس هذا 
cl et ad |‏ الفساويين منأراضى ايطاليا ولتوحيدها؟ 
٠‏ وكانت اجابى على هذا الال بوجه حاص موضع ايجاب الاستاذ فالتفت لاطلبة 
ونيا oe Meu‏ 
ولا بدتاته » فاحب أن أرى الفرذسيين بجيبون de Gull ode |e‏ ما ختص pat‏ « 
وبعد.عصر هذا اليؤم أمضيت امتحان القانون.الدولى امام de aod ja sl‏ 
مسألة الصيد ومسألة التلغراف Sle] carb is pull‏ دون المتوسط 
. وف اليوم الثالك أمضيت الامتحارنف أمام موسيو فراری فى التاريخ السيامى. 
فسألنى فى الموضوعات الآئة :- 
(1) المسألة الشرقبة من منششا (۲) تقسم بولونيا Vl, sale (v)‏ 
iar Ble] ot‏ 
وفى العصرأديت امتحان القانون العام أمام المسيو فتك برانتانو وكا نتالاسثلة:. 
)١(‏ مركز مصر بين الحكومات وهل لها أن ترسل ممثلين سياسبين ؟ 


ee (v)‏ الدولية الى توجد فى مصر ولا توجد فى غبرها 
Ul eli (v) |‏ الختاطة 
ei; a EU (&)‏ لها استئنافا فرنسى مقم فى البلاد الشرقية 
(ه) مركز قناة السويس ومدى حرية الملاحة فا 
E ciel‏ 


eo p voto ds.‏ الامتسان ف alts‏ الشرقبة من سنة ۱۸٠١‏ إلى عصرنا 
أمام مسيو قاندال » وسئلت فى : ti‏ 

)00( ثورة الرومللى الشرقية . والاتفاق المعقود 005 اسكندر والسلطان ‏ 

المواد الى رفضتها الروسيا من هذا الاتفاق . وهل وصل مؤتمر الاستانة 
إلى ننيجة + عا وو iar‏ ا وأى الدول 

كانت مضادة لبعضها في هذا المؤتمر؟ 

١ bis ie) VAo% dm تاريخ الصرب ابتذاء من‎ (Y) 

وكانت إجابى متوسطة 

وبعد الظبر أديْت الامتحان فى القانؤن o UAI ie jul‏ أمام المسو 3 نکان 
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ila ٠‏ عن الدفاتر الى توجد لدى التاجر الآلمانى واللامور التى تتعلق به فى أثناء اشتغاله 
بالتجارة يثم سألنى عن القاتون الآلمانى وتار خه فأجبت إجابة حسنة . 

و اليوم الشامن والعشرين من يونيه علبت من سكرتير المدرسة أنى يجحت فه 
سبعة علوم ولم أنجم فى القانون الدولى ؛ فوجب عل أداء الامتحان فيه مرة ago‏ 
وفى ١١‏ أغسطس'سنة Sole yan‏ رسالة من ذو الفقار باشاا يوصيى فا بنجله 

ely)‏ بك » وكانقادما للدراسة . وقدحضر فعلا إلى باريسفى يوم و أغسطس فقدمتم 
لمسي و مزفر ؛ وعندّذ استقر رأينا على السكنى فى مزل فى شارع جر ينيل بالقرب من. 
نظارة المسارف واشترينا ما يلرم من الآثاث والآدواتوكان ذلك فى منتصف سبتمير 
سنة NAA‏ 1 

مار الر يلوض . by‏ منتصف أ كتوبر سنة ۱۸۸1 فتحت مدرسة العام 

السياسية أبواما عقب إجازة الصيف وعدنا للدراسة . 

وكنت قد بدأت افكر فى وضع رسالتين لاتقدم بهما إلى الامتحان الها : تغط , 
لى ان اكتب احداهما عن ١‏ الغاء الرقيق فى مصر ء ce Uy‏ تاريخ مصر السيامى, 
فى غبد اسماعيل » مع مقسارنته بعبد توفيق » وعرضت الموضوعين على رئيسى السابق 
جودار باشاء وكان يقم يومئذ فى مديئة « دول» فاستحسما . ولكنى حينا استشرت. 
المسيو مزمر رئيس البعثة السابق لم يواقق على الموضوع الثاتى لانه دان Jal ab‏ 
إلى أسماعيل . 

وفى ١4‏ فراير سنة لم١‏ استشرت المسيو فاندال استاذ المسألة الشرقية بمدرسة 
العلوم السياسية .فرأى ان أعدل برنامج الرسالة السياسية. وأن يكوت موضوعبا 
و سياسة فرنسا فى مصر ابتداء من عهد المراقبة الثنائية إلى عصرنا » Jost d] daz‏ 
المراجع والوثائق الرسمية . فأخذت ah,‏ ا 

وف السابع عشر Ge‏ يونيه بدأنا امتحان الدبلوم. وكان موضوع الامتحان التحريرىه 
ie Leys ae li pore,‏ معاهدة باريس منة ١814‏ إلى سنة 18٠‏ » 

وف يوم ,م١‏ مندكان موضوع الامتحان التحريرى فى القانون عن الطرق المتيعة 
فى بلاد أوروبا الختلفة للاستحصال على الجنسيات الاجنيية ء' 

وف ١‏ منه عمد الامتحا الشفوى وسئلت فى القانون الدولى مقرر السنتين . 
فاحسنت iE‏ ; 





= ۸ ب 
o vv e» d»‏ كان الامتحان فى نظام القنصليات الفرنسية وعن ابعاد وطلب تسلم 
مجرمين . وفى عصره كان الامتحازف التاريخالسياسى » وكان موضوعه « lll las‏ 
ممنذ بدءالثورة الفرنسية سنة ۱۷۸4 إلىسنة۳ ٠۷۹‏ وموقف الأآحزابالانجليزية ازاءها ء 
وفى يوم 6؟ منه صباحاً امتحنت فى القانون الدولى العام فسثلت فى الرق وبعد 
"الظبر امتحنت فى نظام المارك والمعاهدات التجارية : 
وف یوم ه؟ منه امتتحنت ف الجغرافيا وسئلت عن ما هى الطريقة مالي اسا 
"انجلترا الحفظ نفوذها التجارى فالبحر وكذا ما تملك ف اند برا ورا . وعنتكورن 
“الفسا وتقسيمها السياسى 
وفى يوم /؟ يونيه أعلنت أسماء الفائزين فى الدبلوم فكنت من يينهم . 
Joi gle Hal ey‏ الامتحان كنت شديد الانهماك فى الدرس والمذا كرة حتى 
انیم أجدو eb. HSL LIB‏ 
یمن ۷ مایو فطالت حی انی عند 
-ما زرت مدام فردیناند دولسیسفی 
.يوم 09 منه لم تعرفنى » وقد أشار 
على دولسبس بأزالتها وأديه 
Leck oe Yh‏ على النحو الذى 
"تراه فى هذه الصورة 
وكنت قد أقسمت ان لا أزيلبا 
ib a3 Ys!‏ غذاء دعوت 
الها اصدقاتى وشربنا شمانا () 
ولأول مرة شعرتبرأمىتباز فوق 
كت . ثم ذهبنا فى العر بات للرياضة 
lly Gy SEE‏ استنشقت المواء 
العليل زال مانى وكان يوم فرح 


2227-6 (:شفيق باشا بلحيته ) 





25 nd thy J lu de هذا المشروب لآول مرة فى حياتى في‎ edd وكنت‎ )١( 
. بالنشوة التى شعرت بما اليوم‎ Soy 
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٠ zin zz ei»‏ بعدئذ وصلى كتاب من مسيو أودان يرف إلى فيه 
ell] ce.‏ سمو الخديو على بالرتبة ی aea‏ 
g olas o yen dee y enti‏ 

soley SNe gj ek aiio fis ap 3 uror gl pb diy 
CXII سياسة فرنسا فى مصر ابتداء من عبد المراقبة‎ «٠ عل الرسالة التى قدمتبا عن‎ 
على رأى الآستاذ فاندال وملاحظاته علا . فوجدت أنه ل يغير شيئاً فى نصبا‎ eS 
و كتبت بعناية وكثير من اليحث: مع |, پراد وثائق‎ : Ey -ولكنه أشر علنها بما‎ 
عجديدة أ وقليلة الذبوع ولكن الانشاء ضعيف والاسلوب غير متقن » وعلبت منه‎ 
p iar (il أن الأستاذ فونك برتتانو كتب عن رسالى الرق فى الاسلام‎ tar 
1 سما ومات على أساس الشرع الاسلاى‎ 


'وراستى الحقوىء . وكان وقت الاتتسابْ فى كلية الحقوق بالسوربون قك 
Je ce‏ ستغنت بالمسيو فزديناند دولسس لدى وزير المعازف على تقييد اسمى Aem)‏ 
“استثنائية فقبل es‏ : وآرسلت لا خطاب شکر على ذلك en gb Ad‏ ۱۸۸۷ 
بوالتحقت بألمدزسة 


wis?!‏ الكفاءة فى اقوس ٠‏ وفى يوم ۲ أغسطس سنة A۸۹‏ أديت امتجان 
sas‏ الحقوق وكان الممتحنون أربعة من sc‏ فسألنى الأول ف الاحتياطى _ 
diee ior dud asa b ve ei,‏ فى الوصية . ومع صعوبة هذه ٠‏ 
اللأسئلة كانث اجابتى فها جيدة . وسألنى الثانى فى القانون المدنى عن الالتزام لأجل 
-والفرق بين الشرط: والأجل . والثالث فى الاجراءات عر الاختصاص dia!‏ 
.والاختصاص النسى فى الدعاوى . وسألنى الاخير فى قانون العقوبات عن الادعاء 
Gall ght‏ . فأجبت إجابة حسئة وعلمت قبل انصراف أنى قدنجحت بنوال ثلاث 
حكرات حراء وواحدة بيضاء )١(‏ وكتبت فى الحال بذلك الى أسرتى ورؤسائى فى 
gall a yall‏ . 


(1) درجات الامتحان فى الحقوق ليست بالأرقام ولكن بالكرات , فالكرة البيضاى, تدلعلى الاجابة 
“الصحيحة , زالكرة الخرا, على الاجابة المنوسطة والسودا. على الرسوب 





— Hee a 


, في الحقوقٍ بنجااجى من الخطاب الذى كنت أرسلتهاليه‎ oe, nuts وما‎ 
BM dins b al o sae d ls dle ai dl lel 


‘eign alil pc jag A thes EM 
Tage نفسى‎ eei da fiae بها الى‎ an cie OI 
ونغاراً‎ 
PETRAM ا ی‎ tom 
ARE co ےن رتم‎ as 


E 5 zr m aM‏ . وما قيدته من حوادث 1 أننى شبدت 
Aa pla‏ ر من هذه السنة محاضرة فى مدرسة العلوم السياسية عن Li piles‏ 
فى الجزائر » تناول فها امحاضرالسياسة'الخربية فى هذه البلاد وخططها ومشاريعبا ؛ وما 
المت القذ ابا ناو ا ا 
ما دام الإسلام يحول يينهم وزبين المتضوع-لآمة نصرانية » فكانت الفكرة المقصودة 
ode‏ العبارة هى أت توجه فرنسا جهودها لانماد حية الاسلام فى تفوس الشعبه 
gut‏ ينه لاقشراة» اطق ل وسدطءا مريت ب لاس ینن با 
اس باد 
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